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الثلأثينالسنواتخطىكأنالمبكز.شروقهافيالشمسقبالةالحقليئ،الدربمنفسحةفي،والرهبةالوحشةرائحةفيهكان.كماالموضع

فيعابزابداتغئرمنطرأماوكل،المتروكةالبقعةهذهعلىينطبقلمالزمنمروركأنأو"الشوكحومةمتجئبةعنهفقفزث،المكانأخطت

الزوالىإلىطريقه

الذي،الواديبطنوالنارالوحلمنلتخرجتجاهدكروحويهويبانفعاليالماضيفيبرقط،الأيامتلكمنشيءعلىيحطعفهنظريآفتصر

.اليومذلكفيحدثعفامتسائلأواجقاعابستاظل،الأيامتلكفيالرصاصنفيهكزكغ

ذكزأفاق.لحظةالانتظارإلىفاضطزني،كعادتهيجتزألفيئه"غدير."واسفهالدار،صحنفيالنائتمالجملأئهضرحثالفجزيبزغأنقبل

مهمتي:فيفأسرعثالمستزجل،مترذدءكالغلامأبغبصوتصفروبخحالهوتجزبئ،ممطوطوبشكلصوتهبأعلىديذوصاحمبرققا،الحمام

إيدك..غدير.حوك-

بريقيشغعينيهومن،ويتذبذبمشفزهوئشقط،الجانبينإلىويحزكهبتثاقلقليلأرأشهيشهلهوفهاآخر.معتىذلكمنفهمالحيوانوكأن

تروحلطيفةتمؤجاتفيصدريبدفئهاتففحالصامتةالرتيبةوأنفاشه،نحريمشفزهيلأمسحتىعنقهويمذاليماميئ،الفجرفيرائق

وتجيء.

علاقةيقويآئم،الموسمهذافيالتعبمنيشكوأهوصدريعلىبرأسهيتمشحأنقبلالنهوخنيأبىالمخلونوهذا،الوقتضيقمنتكذرث

،حراكبلالحظةونبقى،ذقنيعلىويجيءيروحالمحنيئالناعمومشفزه،والقشنالشوكرائحةتغبق؟بدلاليتحكذوهووالودادالزمالة

الأفق.الموزيىالفجركدغشةقاتقاعينيهبريقفيظليرأيث.البريةللأعشابالهشةالكبوششكلعلىالشعريةطرتهتلامسالفجريةوالنسمة

نبضثالبيوتومنالزك!ب،سار.الجمالومبلغالرجالمبلغنقغناأنمنذبدأناهاالتيالطريقوتابغنا،وانتفضتمطى.بنشاطنهضأخيزا،

طينعلىالوحيذالنقشنهيعنها(اللة)رضيالزهراءفاطمةسئناوك!،باهتةحمراء،المفتوحةوالنوافذالمتعزجةالطاقاتمنخافتةاضوا!

الأصفربالترابالمدهونةالبيوت

فيترنوأخفافه،رفيعةحادةبآصواتتضبئالصغيرةوالجلاجل،الطريقطوكيصيحمتناسقرتيدبرنين"غدير"عنقفيالمعتؤللطباش

السنين.مزعلىمطروقافيظلوضوخاالمكعملوزالطريقوتزيدالباردالرطبالواديحصى

الأعراسوساحاقيوالمنزوك،والمصفةوالأولاذوالبيتالبلذتزثناقداليومنحنوها.اليوميئالمشوارفيذاهبونفنحن!رحلةفينكنلم

أياقا.البيتفيتنبعثالجديدالقمحرائحةفتظل،موسمكلتمتلئتروحالتيالقمحوخلاياوالطابون،

حذرةبأعينتزمقناوالطيزالرقادالندىأهدابويلامهـمرالجوفييتعمشقالخلأن،علىالقلبصماصيممنمنادياالقصبشئابةأنينتلوى

،ومعارفأصدقاءلهجملغدير"و.الأفقيئالخطإلىمرشلونظزهالمتدفؤ،الوعرفيواللحنالناينغمعلىمشيتهفييهئموالجمل،مذعورة

ويركضكالجمر،محمزةعيئهوتصبح،يهيجعندماحتىغدير.."خوكغدير."عفارم.عنقهعلىالبعضنيصمئدوعادة.وأنفةبشرفيخاطب

تؤذيهولاعليهتفبضحتىالرجالىمنمجموعةوتطؤقه،بلطفيعافلكانفطة،وبصورةقوةمنأوتيمابكل

يروحالذيالسهلائشعالطريقفيأوغلناوكماالأرضلناتذث،الرخوةالحواريةوالأرضالعينرمن.كالمعتادشيءكلكاناليومذلكفي

مبعثرةحرو!تجمعثالفسيحالسهلمنالآتيةالنسماتومعالمخضزة،السطربأشجارالمنفطالسهليملأونالناسكان.مشيتنامعيخفق

يوضها.إليئخثلهكذاغدير..""خوك،لتقول
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ئقتسا!ت!

وغناغكالجدائل،يعسفرالحصادوغباز،العرقوراثحةالعملبصخبالأرضنورشقتنا،عملهميتركواأندونإليناونظرواالناشاشرألث

المختلفةوالأصواتالا!لحانمنمزيخاالجوفييتمايلالدزاسين

المبكزةالنسماثتهدهدها،الملامسةنشوةمنتترنحهيفها،المائجةالحانيةالذهبيةالسهلىسناقيالثمي.الغزالةأيتهاوامرحياسرحي

ه!ثئة.طافحةبسمةالحليبيئوجههوعلىيكاغيهاوهووليذهاتتشثتشكأمالعبقةالطرية

الغربيةوالريحالأرضسباقءصماخبءمعفي،عملهفيوكلوالدوالث،الناسمنالجمعهذامعاختلطناحتىسمغنايداعبالعملروشظل

جزتنيوكما.الموسمثقلتحتتمافاالبيدرمعالئمغابتحتىالبيادر،علىالمكؤمةالغلاللدرسالموافقاللافحوالحز،القمحلذروالمواتية

.أخرىوأش!ياءورهبةوحشةفيالموضغويغرق،ثقيلةوسكينةتجفقاالواديبطنازداد،ذلككلتبعثالتياللحظاتإلىالذكرى

تلؤحقوتهاعنفوابفيالحمئادينوأيدي،بوهنيتقدموالنهاز،صعودهابدءفيوالشمسن،متطاولةتزاللاالسور4ظلاكانتاليومذلكفي

وغماز،رتيببلحنالسيقانوتقضمومضاتءمتسارعةتومضوهي،العملىوهجمنالكفايةفيهبماتحمزلموالمناجل،السنابلعلىوتهوي

بدونهكذاتعزتوقدمنشرحةفرحةتبدوالمحصودةوالأرضن،الشرقإلىبرؤوسهاتتجهمنتظمةوطوابيرصفوففيمتراصةمتلفحةالقمح

كثاباختصار،.الحقليةالطرقوهئأتالقطعبينالحدوذخصنذتوتعزجاتتفشخاتفيوهناكهناالممتذالحنطيئالسهلوانفجمخجل،

.ونشاطبطاعةالبيادرإلىالغلاكتثقلوهينهايةبلاتدندنالجمالوأجراسن،جهةكلمنالسهلنشردق

الرجالىمنوصص،وهناكهناتحبومتحركةظلالوتبتث،للسهلالشرقيئالكتفعلىالواسعةالربوةعلىالأفقتشؤه،واحدةلحظةوفي

بسكتةالسهلأصيبعينرمشةوفي.متسارعةرشقاتءمرعبةرشئالثنوزشتق،يتوقفأندونالعملوخص،هناكانغرزالفرقيالغولةكأسناني

غبازواختنق،الرصاصولعلعةالنارشئهثالأرجاءفيوشاطت،اللعينةالربوةفيالفلاحيننظراثوغاصت،وتوقفشيءكلتجفد:قلبية

وهيالنيرانوزغردت،المشتعلالمرمدالقشنالأرضنوتفشت،المحروقالقمغوطقطق،الحرائقدخانفيالجميلةكالجدائلالمتلويالحصاد

الناريةوالألسنة،بإتقانشيءكلتسؤذأنعاتقهاعلىأخذثوقدوهناكهناوتعزجتتقدموهيبشدةوزفرث،الحانيالأصفزالزرغتأكل

وختمواحد،جيشفيالمبعثرةالكثيرةالحرائقدخانوالتقى.الكثيفالمزرنالدخانكتلفيوتومضتشئهبمقالعةالأرضجمامعلىتتطاير

النار.بوهجالشمسوهبئوتلاطمالنهار،وضحفيضاجموحشنظلائم

علىالنازوتعربشتمتدفقاأنينايئنوالسهل"الهاغانا،"اسئمترذذالبعيد،الغريبواللغطالبارودوطرطقةالناروألسنةالدخانيةالكتلىومع

الناشوتحزك.وصخببضجيجتموتوهي-محترقةتنفلتالخضراءأوراقهيشعطوهوينوحراحثم،للحظةهذافأطرقالسدر،شجر

شهيد.جثةحولكالرقصاتمتواصلةدائريةحركاتفيوظلوا،والسهلوالشجزوالدوالث

طرشتايطرشممقوئاصوتاوسمعث.يهدألاقلقاكانأنبعديديفيالمقودشنذذث.بهلعالنارمصادرإلىوينظربحذةيبعبع"غدير"كان

نفسهعلىالجملودار.بعنفوانفلتيديفيوانجردالمقوذاهتزبتكشرويتمرقبتمرقيتكشرماوشيئاما!لوف،غيزخبالايخبطبشغا،

وتذبذلت،معصورةمخضزةحشائهـثنبينهاغلقثوقدالصفراءالطويلةأسنانهعنمكشئزاوتوخغ،ينهضأنيوشككمنلاوانتفضوارتبئ

وراحالقصيز،الناعتمالوبزأغرقغزيزدئمخذهمنانبثقالحالوفي.يستجديكأئهخشمهفوقالخفيفةالشعراثوماجت،بقوةمشفزه

ذلك.تا!لفتكنلمالتيالسنابلرؤوشويزشقمتعرجةودروبسيولفيي!ثئغر

الجملفداءنخوةأظلقولم،أصرخلم.ويديوجهيعلىحازاالدئمكانبشكلءمائلء.الأرضعلىأحمززبذسالفمهومنغدير،وجةتشؤة

نظراتءمتسائلةإليئوينظربحيرةيخعبعوالجملىفخرقة،غصةفيهووقفثحلقيسخنالثأر.يطلبكمنالأرضوعلىعليئدقهزشنقالذي

هذاإلى،الفسحةهذهإلىخطواتءالجملمشى.الأرضمنالركنهذافيوحيدئنكئا.عنهبالرغميقعأنيوشكلماذايعرفولم،مندهشة

وتا!لأ،،ونادىجعر،.القصيرةالمسافةهذهفيالأزليئالسحيقالبعذعرفثولكئني،خطوتينبعدعلىإيافيتارتمامقود،بلا،بالذاتالموضع
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القمحالتوى.هائلبشكلمتمذذامتكؤقاخابطاوهالىمدفاة،دموغحولهماورغرغثعيناهنجحظثثم،ناطقةواهنةبنظراتحولهالكونووذغ

علىتحطوهيالبرودةمنمجرنفيهاكان.خافتةبصورةتتوالىأنفاشهوبقيث،كالسياجحولهتثبتالسنابلبعضنوظلت،قربهوالعش!ث

الأخيزالئفسنأطلقالجمللكن.السابقفيكماتطوللووددثصمتصلحظةفيورحنا،النازفبالدمرجرابخخيطوجهئيابينوؤصتل.وجهي

عنيكونماأبعدأخر،نوعمنبريقفيهاكان:البريقفيصورتيأرولم،عينيفينظرئهوقفتبالدمالمغرورقتئيئعينيهخلالومن،بصعوبة

الشفافية.

يغوصالنداءوراح.المستغيثالمتواصلكالنداءمركبةأصواتالأغبشالمحروقالفجاجوفي.بابتذالطزتهالريغوحزكت،واجمركودخئم

متلاطقا.محاصزامكتوقا،الأرضبطنفي

هذاليملأحزيرانشمسوهجفييذوبوهوباستمرار،ؤسغالجملمنسالقدالدهنإنهاولكن.بأيامذلكبعدإلآحدثماعلىأقفلم

رخؤا.ليصبحفأكثزأكثزويفرغيتضاءلسنامهإنوهاالموضع

فيمكانإلىمكانمنوتتطايرتحوم،بوقاحةتطنالأزرقالذبابأسرابئوراحت.وبالعفناللزجالخاثربالدمالمعرقبالدهنالأرخنشرقت

وشقط،بالأرضملتصقاملطخامتعفتايتمساقطوبزهوأخذتفشخث،قدأنياغهوكانت،رخوةخرونفيهابرزثالتيالمكومةالمديدةالجثةهذه

الأسوداللحمبقاياوعليهاالمعروقةالعظائمإلامنهيبقلمحتىينتهيوظلمجعذا،مشمقافضفاضتاجلدهوصار.قوةولاحولبلامشمفزه

555

سنة.ثلاثينطوال،الحريققطغه.اليوميئمشوازناانقطعاليوم

رهبة.لهموحشتا،الموضعهذاوصار.البلىفيهايدفيمجزحةغريبةبعيدةالأرضصارت

الذيالمكبوتالمتواصلالنداءيرذدالمكانوأخذ.والوحلالحريقمنليخرجيجاهدكمنوبرقطث،بعنفوأشياؤهالماضيذكرياثوتمرجحث

الجديدالموسمبدايةمعوينبتلينمويجاهدوهو،الأرضفيغار
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